


تاريخ الحرف اليدوية في
الدولة السعوديـة ا�ولى

بسواعد متينة، واستعانةٍ بالمواد الخام من البيئة المحيطة، زاول أهالي الدرعية بعض الحرف 
اليدوية التي ساهمت في ازدهار اقتصاد الدولة السعودية ا�ولى، وفي الوقت الذي بلغت 
فيه الدرعية ذروة اتساعها أصبح لكل فرد منها مصادر دخل متعددة ومستوى معيشي جيد، 
ومثلما عمل الرجال على الكسب والسعي بطرق مختلفة وصناعة المنتجات الحرفية وبيعها، 
شاركت النساء في سد ا¢حتياجات عبر خياطة المنسوجات وصناعة المشغو¢ت النخيلية.
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التجليد

تجليد عمار

الكتب

في حين كانت الدرعية منارة للعلم والثقافة، ازدهرت حرفة التجليد في الدولة السعودية ا�ولى مع 

ازدهار التدوين ونســـخ الكتب آنذاك، ويعرفّ التجليد بأنه عملية تغليف الكتاب بجلد طبيعي أو 

مادة تحفظه من التلف أو التمزق وتفكك ا�وراق وضياعها، وقد تعارف الحرفيون على أن للتجليد 

ث¶ثة أنواع؛ وهي:

وينتج عن هذه الحرفة:

تجليد سفينةتجليد كتاب

الدفاترالمخطوطاتالمصاحف
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البناء التقليدي

لتوافره في أرضها؛ اعتمدت الدولة السعودية ا�ولى في تصاميمها المعمارية وبنائها التقليدي 

على الطين، إلى جانب ما وجد في بيئتها الطبيعية من مواد حجرية ونباتية، وقد بنيت البيوت في

المنطقة الغربية
فبنيت من الحجارة وتميزت بنوافذ 

مطلـة على الشـارع با¼ضافة إلى 

الـرواشين المـزخـرفـة.

المنطقة الشرقية
المستخـدمـة في  المـواد  اختلفت 
البناء بين الساحل والداخل، باعتماد 
بعضها على الصخور الجيرية وأخرى 
على صخـور التـ¶ل، والمرتفعـات، 

واللبِن المجفف والجص.

 المنطقة الوسطى
من الطين، واللبِن، والتبن، والحجارة، 
وا�خشـاب، وا�ثل، وجذوع النخـل، 
وبرزت فيهـا عنـاصر جمـاليـة مثـل 
زخرفيـة  خطــــوط  وهي  ا�فـاريز؛ 
ناتئـة ومثلثـة تحيط بواجهـة البيت.
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المشغو�ت الجلدية

قامت بعض الصناعات الجلدية في الدولة السعودية ا�ولى، واشتهرت دباغة الجلود في

حتى أنه قيل: إن أحـد أبواب جدة كـان يعرف بباب المدبغـة، وتمرّ الدبـاغة بمراحل عدة يحضّـر 

فيها الجلد بأسـاليب تقليدية ثم يصبـغ باستخـدام مواد طبيعية؛ مثل ا�رطى وثمـار ا�ثل، كما 

امُتهنت حرفة الخـرازة؛ وهي عملية تحويل الجلد الخام إلى منتجات نفعية باستخدام المخرز؛ مثل 

منتجـات حفظ المـاء، واللبن، والسمن، وا�حذية الجلدية، والسروج.

منطقة جدة التاريخية
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المشغو�ت الفخارية

تعود الجذور ا�ولى لصناعة الفخـار في المملكة إلى العصر الحجري الحديث، وتعتمد المشغو¢ت 

الفخـارية على معـالجة الطين وحـرقه وزخرفته، كما عُرفت بأنها حرفة توارثتهـا ا�سـر، وفي الدولة 

السعـودية ا�ولى كانت تبـاع الصنـاعات الحرفيـة بالدرعـيـة في سـوق يدعى "سوق الموسـم"، 

وتتعدد منتجـات المشغــــو¢ت الفخـارية لتتضمن: ا�واني والجحلة المخصصـة لتبـريد ميـاه 

الشـرب والمزراب المستخـدم لتصـريف مياه ا�مطـار وغيرهـا من المنتجـات النفعية.

6



المشغو�ت المعدنية

تتشكل المشغو¢ت المعدنية من المعادن مثل

الحديد، والنحاس، والبرونز، والذهب، والفضة،

وتتمثل هذه الحرفـة في ا¢ستفـادة من تحويل الخـامــــات المعدنية إلى منتجـات لهـا قيمة 

نفعية وأخرى تراثية وجمالية، كما تمر بعدة مراحل قبل تنفيذها بالشكل النهائي؛ مثل

الصهر، والطرق، والسحب، والحفر، والتثقيب، والتشكيل

وينتج عنها صنـاعة وزخرفة الد¢ل، وا�واني الفضية والنحـاسية، إلى جانب صنـاعة السيوف وهي 

أحد أقدم الحـرف المنتشرة في الجـزيرة العربيـة.
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المشغو�ت الخشبية

بدأت حرفة المشغو¢ت الخشبية في الســـعودية منذ القدم؛ حيث صنعوا من خشب ا�شجار 

المحلية؛ مثل الســـمر، والسدر، والعرعر ا�دوات اليومية؛ مثل ا�واني، وا�ثاث، وأدوات الزراعة، 

وقوارب الصيد، والسفن الشراعية، واستخدموها في بناء أعمدة المنازل وسقفها، وصناعة الباب 

النجدي الذي تميز بزخرفته وألوانه الشبيهة بلوحة فنية تزين واجهات المباني التراثية؛ حيث يعد 

من العناصر البارزة في العمارة الســـعودية، إضافة إلى صناعة الرواشـــن أو المشربيات في 

المنطقة الغربية؛ وهي شـــرفات بارزة مصنوعة من الخشـــب، تشكل أنماطاً هندسية معقدة، 

ومزينة بنقوش زخرفية.
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المشغو�ت المطرزة

التطريز هو فن زخرفة وتزيين ا�قمشـــة والجلود، باســـتخدام الخيوط والخرز على الوسائد 

والشراشف والمناديل وغيرها، ومن أهم أمثلة المشغو¢ت المطرزة هي

التي بدأ تصنيعهـا في السعوديـة بأمر من ا´مـام سعود الكبير في عهد الدولة السعودية ا�ولى، 

الذي كـان يحج كل عام ويأمر بتغيير كسوة الكعبة، حتى أصبح تقليداً أن يتم تغيير كسوة الكعبة 

في موسم الحج من كل عام، وكسيت أول مرة بكسوة من القز ا�حمر الفاخر، ثم أصبحت تكسى 

بالديباج والقب¶ن ا�سود، وبابها بالحرير المطرز بالذهب والفضة. وكانت تصُنع كسوة الكعبة 

في ا�حساء لشهرة أهـاليها بإتقان مهارة الحياكة، حتى أمر الملك عبد العزيز ببناء مصنع لكسوة 

الكعبـة في مكـة المكرمـة الذي مـا زال قائمـاً حتى اليوم.

كسوة الكعبة
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الحلي والمجوهرات

تعد حرفة صناعة الحلي والمجوهرات أو الصياغة من حرف المشـــغو�ت المعدنية، وهي من 

الحرف التي مارسها ا¼نســـان منذ القدم؛ حيث لم تكن الحلي للزينة فقط بل للد¢لة على هوية 

الشخص، وقد تنوعت أشكال الحلي والمجوهرات في السعودية؛

المنطقة الوسطى
ظهـرت القـ¶ئد والخواتـم الذهبيـة 

المرصعـة بالفيـروز.

المنطقة الجنوبية
ظهـرت حلي الـرأس التي يطلق عليها 

"هـامة" وأحـزمة الخصـر.

المنطقة الشمالية
التخبيب، والتخريم،  اشتهر لـديهم 

والترصيع بالمرجـان واللؤلؤ.

المنطقة الشرقية
ظهر تصميم حلي الكف، وغيرها من ا�قراط 
وا�ساور، والخ¶خل، إضافة إلى زخرفة الحلي 

وتطعيمها با�حجار الكريمة.
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المشغو�ت النسيجية

شهدت حرفة المشغو¢ت النســـيجية تطوراً ملحوظاً في عهد الدولة السعودية ا�ولى، وازدهرت 

صناعة السجاد، والمفارش، با´ضافة إلى حياكة الم¶بس التراثية، والعقال، والبشوت في

حيث عرفت حرفة الزري؛ وهي تطريز البشـــوت بخيوط ذهبية وفضيـــة ومن خيوط معدنية أو 

حريرية، با¼ضافة إلى حرفة حياكة الســـدو؛ وهي حرفة تقوم بها المرأة البدوية ترتكز على غزل 

الصوف الخام وتحويله إلى قطعة نســـيجية مكتملة باستخدام آلة بسيطة التكوين. ويصنع من 

الســـدو الخيمة ومحتوياتهامن بسُط وأثاث. وقد ســـجلت حياكة السدو في القائمة التمثيلية 

للتراث غير المادي لدى منظمة "اليونسكو" في عام 2020م.

 منطقة ا�حساء
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المشغو�ت النخيلية

ضربت النخلة جذورهـا في الدولـة السعوديـة ا�ولى، وأصبحت جزءاً من الهوية والثقافة والتراث 

السعودي؛ حيث لم يقتصر عطاء النخلة بتمرها بل جادت بسعفها وجريدها وجذوعها، وقد عرفت 

حرفة المشغو¢ت النخيلية في شـــبه الجزيرة العربية منذ زراعة النخيل، وبلغت درجة من الجودة 

وا¼تقـان على مر العصور، وتقسم المشغو¢ت النخيلية إلى: صنـاعة الخوصيات، وصناعة الليف، 

ومشغو�ت ا�قفاص. ويصنع من النخيل شتى أنواع ا�دوات من ا�واني وا�ثاث وغيرهـا، كما تعد 

من العنـاصر المستخدمـة في البنـاء.

12




